
قصة برصيصا العابد وكيف اضله الشيطان؟

ف أعل الجبل، كانت صومعةٌ وحيدة تعانق السماء، لا يسمع فيها إلا همس
الريح، ووقع الأقدام الخاشعة، وصوت رجل أضناه السجود منقطع عن الخلق

لعبادة اله عز وجل.

كان اسمه: برصيصا.

عابدٌ طال مقامه ف العبادة، حت صار اسمه عل ألسنة الناس مثً ف الزهد
والطاعة. 

وكان الشيطان يرقبه من بعيد، فيغتاظ، ويقول ف نفسه:



إبليس: هذا الذي أعيان؟ هذا الذي فر من الناس إليه؟ واله لأهدمن عليه دنياه
قبل آخرته، ولأجعلن سقوطه عبرةً لمن اغتر بنفسه.

جمع إبليس مردته، ونظر ف وجوههم نظرة القائد الذي لا يطلب إلا الحسم.

إبليس: من ل ببرصيصا؟

ستوا.

ثم تقدّم واحد منهم، قائلا بدهاء بارد: أنا له.

ابتسم إبليس ابتسامةً خبيثة تخبر عن موافقته.

ف صباح باكر، وقف رجل غريب عند أسفل الصومعة. كان ف هيئة عابد،
وجهه هادئ، وثيابه بسيطة، وصوته منسر.

الشيطان متنرا: يا برصيصا… جئت أتعلم منك… جئت أقتبس من نور
عبادتك.

لم يجبه برصيصا.

كان قائما ف صلاته، غارقًا ف نسه، لا يلتفت.

مر وقت طويل، ثم جلس الغريب عند باب الصومعة وشرع ف الصلاة هو
أيضا. يوم… يومان… عشرة… حت إذا نزل برصيصا من صومعته، رأى



الرجل لا يزال عل حاله.

نظر إليه مليا.

برصيصا: من أنت؟

الشيطان: رجل أرهقته الدنيا، ففر إل اله. رأيت الناس يشيرون إليك، فقالوا:
عند هذا العابد تُحيا القلوب.

ظهر الرضا ف عين برصيصا، لنه أخفاه.

برصيصا: الطريق إل اله لا يؤخذ من الرجال، بل من الإخلاص.

الشيطان: صدقت… لن النفس تأنس بمن يذكرها إذا نسيت.

ست برصيصا لحظة، ثم أذن له أن يقيم قريبا منه.

وهنا بدأت الحيلة الأول: لم يدخل الشيطان عليه من باب المعصية، بل من باب
الإعجاب بالنفس.

صار الغريب يطيل الصلاة أكثر من برصيصا، ويقلل الطعام أكثر منه، ويظهر
خشوعا عجيبا. وكلما نظر إليه برصيصا، داخله شعور غامض لم يعرف له

اسما.

أهو تنافس ف الطاعة؟



أم فرح بأن له تلميذًا؟
أم لذةُ أن يشار إليه: هذا شيخ العباد؟

وف ليلة ساكنة، قال الغريب:

الشيطان: يا برصيصا، لقد فتح اله عليك… وإن ف دعائك سرا عجيبا… لو
أنك دعوت للمبتلين، لنفع اله بك الناس.

رفع برصيصا رأسه.

برصيصا: أنا رجل أفر من الناس إل اله، لا أريد شهرةً ولا اجتماعا.

الشيطان: بل هو خير تؤجر عليه… أتزهد ف نفع الخلق؟

كان السؤال شديد الذكاء. فم من بابٍ إل الفتنة، كتب عليه: “باب الخير”.

ف المدينة، كان لأحد الملوك ابنة، جميلة، شابة، لها إخوة ثلاثة، وكانت قد
أصابها مس واضطراب. كلما عولجت، عادت حالتها أشدّ مما كانت. 

وذات يوم ظهر ذلك الغريب بين الناس، ف صورة الناصح المشفق.

الشيطان للناس: ما لها إلا برصيصا. عنده دعوة مستجابة، ونفس طاهرة، وما
ردت له مسألة.

فمض الإخوة إل الصومعة.



نادى أكبرهم: يا برصيصا، لنا أخت ابتليت، وقد ضاقت بنا السبل. ادعُ اله لها.

أشاح برصيصا بوجهه.

برصيصا: لست بطبيب، ولا أحب مخالطة النساء.

قال الأوسط برجاء:لا نريد منك إلا الدعاء.

قال الأصغر وقد بدا عليه الانسار: لقد تعبنا… ونخش عليها الهلاك.

تردد برصيصا، ثم قال: اتركوها ف صومعة قريبة، ولا تدخل عل، فإذا
احتاجت إل دعاء دعوت لها من بعيد.

وافقوا.

وبنيت لها صومعة بجانب صومعته.

كانت البداية بريئة ف الظاهر.

كان يسمع أنينها، فيتأثر.
ثم يدعو لها.

ثم يقترب من الباب ليسمع جوابها.
ثم يضع الطعام عند العتبة.

ثم يقول ف نفسه:



“ما الضير؟ إنما ه مريضة.”
“أنا لا أريد سوءا.”

“الرحمة لا تناف العبادة.”

وجاءه الشيطان يهمس: لو أدخلت الطعام بنفسك لان أرفق بها.
أليست أمانة؟أليس ف تركها وحدها قسوة؟ فدخل.

كانت جالسة ف ضوء خافت، وجهها شاحب، لنها عل قدر كبيرمن الجمالٍ .

خفض بصره مسرعا، وخرج.

ف الليلة التالية عاد.

ثم صار الحديث كلمات قصيرة.

برصيصا: كيف حالك اليوم؟

الفتاة: أخف من أمس.

برصيصا: اصبري… الفرج قريب.

الفتاة: جزاك اله خيرا… لولاك لهلت.

.ت الأيام، وبدأ الصراع الحقيقمر

ف صومعته، قام يصل، لن صلاته لم تعد كما كانت.



كلما كبر، حضرت صورتها.

ضرب صدره بيده.

برصيصا لنفسه: ويحك يا برصيصا! أبعد هذه السنين تنسر؟ أهذا جزاء
العبادة؟

فجاءه الشيطان من ألين الأبواب.

الشيطان: لا تخف… إنما ه نزوة عابرة.
أنت تستطيع التوبة بعدها.

أنت لست كالعامة.
أنت محفوظ بثرة طاعتك.

وهذه أخطر الخدع: أن يرى الإنسان رصيد طاعته ضمانًا ضد السقوط.

وف ليلة دخل برصيصا عل الفتاة، وكان الشيطان قد زين له الخلوة، ولبس
عليه باسم الرحمة والستر والتسلية.

تلّم، فطال اللام، وضعف القلب، وغلب الهوى… فوقعت الخطيئة.

سقط.

ولم ين سقوطه لحظة، بل سلسلة أبواب فتحها واحدًا بعد واحد.



بعد أيام، وقفت الفتاة أمامه، ووجهها ممتقع.

الفتاة بصوت مرتجف: أنا… حامل.

كأن السماء سقطت عل رأسه.

تراجع، واصفر وجهه، وأمسك بالحائط حت لا يهوي.

برصيصا: لا… لا… مستحيل…

الفتاة: ماذا أفعل؟ ماذا ستقول لإخوت؟ ماذا سأقول للناس؟

صار يذرع الصومعة جيئة وذهابا، يهمهم بلمات مبتورة.

برصيصا: انتهيت… انتهيت… ضاعت عبادت…  سيقتلن الناس…
سيفضحونن ف كل مان…

وظهر الشيطان ف اللحظة الت تبلغ فيها النفس أقص ضعفها.

الشيطان: ما زال يمن إصلاح الأمر.

رفع برصيصا رأسه كالغريق.

برصيصا: كيف؟

الشيطان: اقتلها… ثم ادفنها… ثم تب إل اله.



خطيئة واحدة تُخف، خير من فضيحة تهدم عمرك كله.

.ًالفراغ طوي حدّق برصيصا ف

كان يعلم أن هذا باب جهنم.
لنه كان قد دخل قبل ذلك أبوابا ظنها أهون.

ثم قال بصوت مسور: ثم أتوب؟

الشيطان: نعم… تب… تسجد… وتعود كما كنت.

وهذا أقنعه أن الجريمة علاج للخطيئة.

دخل عليها ليً فقتلها.

ثم حفر لها ف الظلام قبرا، ودفنها كما تُدفن الأسرار الثقيلة.

عاد إل صومعته قبل الفجر، وثيابه ترتجف، وأنفاسه متقطعة، وقلبه قد صار
ركاما.

جلس ف الظلام، ينظر إل يديه.

برصيصا: أهذه يدا عابد… أم قاتل؟

.ًمدفونة طوي ن الجرائم لا تبقل



ذهب الشيطان إل إخوتها ف مناماتهم، وأراهم مانها، وأخبرهم بما جرى. فلما
أصبحوا، حدّث بعضهم بعضا، فإذا الرؤيا واحدة، والمان واحد، والاتهام

واحد.

جاؤوا إل الموضع… فوجدوا طرف ثوبها ظاهرا من التراب.

ضج المان بالصراخ.

الأخ الأكبر: واله لأقتلنّه!

الأخ الأوسط: هذا العابد؟ هذا الذي وثقنا به؟

الأخ الأصغر وهو يب:  تركناها عند الذئب ونحن نحسبه وليا!

اقتيد برصيصا إل الملك.

وجوه الناس الت كانت تهابه أمس، اليوم تبصق عليه.

قال الملك بصرامة: أعابدٌ أنت أم وحش؟ زانٍ… ثم قاتل؟

خفض برصيصا رأسه، وعرف أن النهاية قد أظلّت.

صورته الحقيقية، لا ف موضع القتل، ظهر له الشيطان ف وحين ساقوه إل
هيئة العابد الزاهد.

ضحك ضحةً باردة.



الشيطان: أنا صاحبك.

رفع برصيصا بصره مذعورا أنت!

الشيطان: نعم. أنا الذي دللتُهم عليك، وأنا الذي أوصلتك إل هنا، وأنا وحدي
القادر أن أنجيك الآن.

!أرجوك… أنقذن …عليه برصيصا: أنقذن تعلّقت به عين برصيصا كالمغش

اقترب الشيطان وهمس:اسجد ل سجدة واحدة… فقط.
سجدة واحدة، وأخلّصك منهم.

ب برصيصا،وف تلك اللحظة، لم ين يختار بين الحياة والموت، بل كان
يختار بين خوف عاجل وهلاك أبدي.

لن القلب الذي تنازل طويً، سهل عليه آخر التنازلات.

فأومأ برأسه ساجدا للشيطان.

عندها قال إبليس: إن بريء منك… إن أخاف اله رب العالمين.

.ثم اختف

واخذ برصيصا إل مصيره، وقد خسر الدنيا والآخرة.


